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   :الملخص

یروم العمل بیان التلازم الحاصل بین المنهج العلمي ومقاصد العلم في 

تصنیفات علمائنا القدامى؛ ومن الأهمیة بمكان أن یحمل هذا العمل أهمیة في إعادة 

في لمناهج أو الطرق التي سلكها البلاغیون على اقراءة التراث البلاغي، تعرفا 

مناقشة المحاور البلاغیة الكبرى، ومن ثمّ إنتاج علم أضحى یسمى اعتبار من 

الأمر الذي دفعنا إلى محاورة قضیة . تصنیف مفتاح العلوم للسكاكي بعلوم البلاغة

الإعجاز التي كتبها عنها العلماء كثیرا، لمعرفة طبیعة المنهج التحلیلي، الذي كان 

  .الردّ على الخلافات الحاصلة في الموضوعفاصیل القضیة، و أداتهم في ذكر ت

لإظهار تلك العلاقة بین المنهج التحلیلي  هذا العملأتي یوبناء على ذلك 

وقضیة الإعجاز، وكیف حضر هذا المنهج في كتابات علماء الإعجاز، ابتداء من 

رسالة الرماني المشهورة وإلى أثري عبد القاهر الجرجاني، والبحث في حقیقة أمره 

مما یدفعنا إلى الاعتماد على مكتبة تتصل . ع بین جوانب نظریة وأخرى تطبیقیةیتوز 

أساسا بمصنفات البلاغیین في موضوع الإعجاز، ومراجع أخرى تتعلق بمناهج 

  .البحث العلمي، ومرتكزاته
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  البلاغة -العقل -التحلیل -الإعجاز -المنهج : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The  work aims to explain the correlation between the 

scientific method and the purposes of science in the 

classifications of our ancient scholars. It is important that this 

work bear importance in re-reading the rhetorical heritage, in 

order to know the curricula or methods that the rhetoric took in 

discussing the major rhetorical axes, and then produce a sacred 

science called consideration from Classification of the science 

key for scaki-rhetoric. Which prompted us to discuss the issue of 

miracles, which scientists wrote about a lot, to know the nature 

of the analytical method, which was their tool in mentioning the 

details of the issue, and to respond to the differences in the 

subject. 

Accordingly, the article comes to show that relationship between 

the analytical approach and the issue of miracles, and how this 

approach was attended in the writings of scholars of miracles, 

starting with the famous message of al-Romani and the 

archaeologist of Abd al-Qaher al-Jarjani. This leads us to rely on 

a library that relates mainly to the classifications of rhetoric in 

the matter of miracles, and other references related to the 

methodologies of scientific research, and its foundations 

Keywords: Methods- methodologies- rhetorical  - analytical 
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  relizane.dz-amar.othmani@cu: یمیل، الإعثماني عمار: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة.1

إنّ هذا البحث یحاول إلى التأكید على وعي البلاغیین بنقل المعرفة 

البلاغیة من طابعها الانطباعي إلى الطابع العقلي الذي ظهر في بیئة المتكلمین، 

منهج التحلیلي في كتباتهم، وجدوى التلازم بین الإعجاز والتشدید على أهمیة ظهور ال
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باعتباره مقصد من مقاصد البلاغة العربیة و المنهج التحلیلي الذي یعتمد على 

  .التفسیر والنقد والاستنباط، وهي كلها عملیات ترتكز علیها الكتابة البلاغیة

من فائدته في البحث في الطریقة التي قدّم بها العلماء تفكیرهم أمر هامّ، تك

. الإلمام بالكیفیة التي تمّ بها إنتاج العلم، بدلا من الحرص على حفظ القواعد وتكرارها

ومن هذا لمنطلق تأتي فكرة الموضوع في محاولة فهم التراث البلاغي من زاویة 

الوقوف على منهج التألیف عند البلاغیین القدامى؛ لضبط العلاقة الجامعة بین منهج 

ي والدافع المعرفي الموصل إلى تبني منهجِ دون غیره من المناهج البحث البلاغ

  .العلمیة

إنّ إعادة قراءة البلاغة العربیة من حیث الوقوف على مناهج البحث فیها، 

وما صورته مصنفات العلماء من الاهتمامات التي استدعت انتباه قلّة من الدارسین 

غیر أنّ الذي لم یأخذ . ن هذه الزاویةالمحدثین، الذین أرادوا  أن یحاوروا الموضوع م

حقّه من العنایة العلاقة بین منهج البحث البلاغي والخلفیة المعرفیة، اللّهم عند نفر 

من الباحثین أمثال محمد عابد الجابري، وتمام حسان، وإسماعیل شكري، وعماد 

را على البخیتاوي؛ وهي البحوث لم تتلق الاهتمام من لدن القارئ العربي، فبقیت حب

الورق، ولم تنقل بالشكل المطلوب إلى المتعلم، ولم تأخذ كشرط جازم في قراءة التراث 

  .البلاغي

الطریق " إنّ منهج البحث البلاغي الذي نقصده  في الدراسة الوقوف عند 

المؤدي إلى الغرض المطلوب من خلال دراسة المصاعب والعقبات، ویعني الفكر 

دي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة العلمي المعاصر الطریق المؤ 

من القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة 

؛ فالبلاغة كباقي العلوم الأخرى  ینبغي أن نقف فیها عند الطریق الذي 1"معلومة
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: ة فرعیة، وهيرسمه الأوائل بشأن التأسیس لعلم یسمى البلاغة، ویضمّ علوم ثلاث

  .المعاني، والبیان، والبدیع

المعرفة بأنواعها المختلفة تحمل هدفا معینا، یسلك العلماء طریقا للوصول 

ومن ثمّ فإنّ . 2"مجموعة منظمة من العملیات تسعى لبلوغ هدف " إلیه، وفق 

المناطقة یسعون إلى الكشف عن الحقیقة والبرهنة علیها، ویمكن أن نصف عملهم 

فنّ التنظیم الصحیح لسلسلة الأفكار العدیدة، إمّا من أجل الكشف عن حقیقة " بأنّه 

    3"حین نكون بها جاهلین، أو من أجل البرهنة علیها للآخرین حین نكون بها عارفین 

والتراث باعتباره معرفة ینهج  لبنائه العلماء طرق مختلفة، تتماشى وسیاق 

علینا دراسة تلك المعرفة، بفحص أشكالها  الحال وشروط الإنتاج؛ وعلیه فإنّه یلزم

، ویعرفه بدوي عبد "علم المناهج" ومضامینها، وهو العمل الذي یطلق علیه بـ 

، 4"العلم الباحث في الطرق المستخدمة في العلوم للوصول إلى الحقیقة" الرحمن بأنّه 

عمل یتطلب وهذا ال. أي أنّه یحدّد الشكل العام لكل علم، والطریقة التي تكوّن بها

قراءة مستوعبة؛ لأنّ العلم جاء وفق منهج تأملي، أي أنّ إنتاج أيّ علم یأتي من 

  .5التأمل والشعور، لا على التلقائیة

في تصورنا " والغایة  في ذلك لا تتوقف عند معرفة طرق التألیف، فالمنهج 

لا یتحدد لا یقتصر على طرائق العلماء في تألیف كتبهم، وتنظیم فصول أبوابها، كما 

بالصبغة الغالبة على دراستهم أدبیة كانت أو كلامیة، وإنّما یتجاوزها إلى تدقیق 

مسالكهم في الاهتداء، إلى مواطن الجودة والقبح في الكلام، واستكناه المستندات 

النظریة، والمتطلبات المبدئیة التي على أساسها واجهوا مسألة القیمة الفنیة، وأخرجوا 

  . 6"تي علیهاكبتهم بالصفة ال

  :قراءة التراث البلاغي. 2
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إنّ قراءة المصنفات البلاغیة تستدعي الكشف عن مناهج العلماء فیها، 

الصیاغة الموضوعیة النّاظمة لمجموعة المعارف والحقائق والتجارب " ومعرفة 

؛ وهذا العمل 7"والخبرات والمهارات، التي تهدف إلى تحقیق أغراض معینة محدّدة 

یساعد القارئ على تفحص إنتاج العلماء من الداخل، ویقف عند مسالك  من شأنه أن

  .صناعة العلم، وكیفیة التشبث بالفكرة والدفاع عنها، برهانا وعرفانا

وإذا كانت العلوم الإسلامیة تتخذ منهاجا یعتمد على النّص الإلهي المقدس 

نّ البلاغة العربیة والهدي النبوي المعظم أساسا تدور حولهما كل القیم والمعارف فإ

من جهة، وبین الإنسان ) الكتاب والسنة( تتوزعها مرتكزات متعددة بین ما هو مقدس 

  .بإبداعه أساسا أیضا لمعارفها ومفاهیمها

العلوم " والبحث في مناهج العلماء إنّما هو البحث في وسائلهم؛ ذلك أنّ 

تبر وسائل توظف من أجل تعد مقاصد في المسألة التعلیمیة، وأما المناهج فإنّها تع

 .8"تحقیق المقاصد من العملیة التعلیمیة وإیصالها إلى المتعلمین 

لكن الذي ینبغي أن یكون ذا أهمیة هو دراسة العلاقة بین الموضوع 

والمنهج، بغیة الوقوف عند الخلفیة المعرفیة لمناهج البحث، وهو ما یعرف بالقراءة 

لدراسات الحدیثة، تهدف إلى فهم التراث، ، التي تعد مكسبا في االإبستمولوجیة

  .وتحلیله، وتعلیل بنائه

للتراث البلاغي محاولة للوقوف على النظریة  الإبستمولوجیةإنّ القراءة 

 الإبستمولوجیاالمعرفیة العلمیة الذي أنتجت هذا التراث وفق صورته المتوارثة؛ ذلك أن 

النقد لمبادئ العلوم، تُحدد أصلها،  في أصله اللغويّ تعني نظریة العلم، هدفها الدراسة

  .وتقف عند قیمتها الموضوعیة

هي دراسة لطبیعة المعرفة، من حیث  الإبستمولوجیةومن ثمّ فإنّ الدراسة 

مكوناتها، وشروطها ومصادرها وحدودها وآلیات تسویغها، ولهذا یقول محمد عابد 
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لمة وحدها، بهدف الكشف عن یتناول الثقافة العا الإبستمولوجيإنّ التحلیل : " الجابري

الآلیات والمفاهیم التي تعتمدها في إنتاج المعرفة ونقدها، أي الكشف عن جملة 

  .9"المستعملة في تلك الثقافة لإنتاج المعرفة) قواعد اللعب(

وقد سیطرت النزعة البنیویة على فكر المحدثین في قراءة التراث البلاغي، 

، "بنیة العقل العربي" ، في دراسته الموسومة بـ كما نجد ذلك عند محمد عابد الجابري

وهي التي أطلق علیها مصطلح البیان كما كانت عند الأوائل  -فهو یرى أنّ البلاغة

كنظام معرفي هو جملة من المبادئ والمفاهیم "   - )الشافعي، والجاحظ، وابن وهب( 

ي المحددات، أعن: والإجراءات التي تعطي لعالم المعرفة ذاك بنیته اللاشعوریة

والتسلطات التي تحكم وتوجه المتلقي للمعرفة المنتج لها داخل الحقل المعرفي البیاني 

والجابري في ذلك أراد البحث عن تلك . 10"دون أن یشعر بها، دون أن یختارها 

المبادئ والمفاهیم أو ما یمكن أن نطلق علیه بالمعرفة التي تقع خلف البحث 

الفرع، / المعنى، الأصل/ اللفظ:  دّها ثلاثة أزواج، وهيالبلاغي، انتهى إلیها، وع

  .الجوهر العرض

الأول والثاني یحددان " ویصل إلى أنّ مهمة تلك الأزواج تكمن في أنّ 

: " ،ویشرح ذلك فیقول"منطلقات التفكیر ومنهجه، والثالث یؤسس الرؤیة ویؤطرها 

نطلقها، وصنف یؤسس صنف یؤسس المعرفة البیانیة فهو م: الأصول ثلاثة أصناف

الاستدلال المنتج لها، وصنف یوجه التفكیر حین عملیة إنتاجها، وبعبارة أخرى أنّ 

المعرفة العقلیة في الحقل البیاني تقوم كلّها، إمّا انطلاقا من أصل، وإمّا انتهاء إلى 

أصل، وإمّا بتوجیه من أصل، وفي أغلب الأحیان تجتمع هذه الثلاثة في عملیة 

أما إسماعیل شكري فیرى أنّ نظام تشكل الوعي البلاغي .11"تدلالیة واحدةبیانیة اس

عند العرب ینطلق من منظور ابستمولوجي، یتفاعل فیه المفهوم والمقصد، معالجا 

التدوین، والإعجاز القرآني، والقدم : كما سماها ثلاثة عناوین كبرى، وهي
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فالبدیع : " ة فیما بیانهوقد فسر مقصدیة الموضوعات الكبرى في البلاغ.والحداثة

والبیان یضمران مقصدیة الدفاع عن تیار القدم أو تیار الحداثة سواء أتعلق الأمر 

مثل ( بشعر المولدین مقابل شعر القدماء، أم بالفلسفة والعقل في مقابل النقل 

كما أنهما ارتبطا من جهة أخرى بصراع ) الخطاب البلاغي عند السجلماسي

العالم الإسلامي الجدید، الذي تجسد في الدفاع عن اللسان  القومیات الطارئ في

أما زوج الفصاحة والبلاغة فقد انتظمته ) الجاحظ مثلا( العربي أمام التیارات الشعوبیة

مقصدیة أساسیة هي مقصدیة الدفاع عن الإعجاز القرآني، وقد صار من البدهي 

تمثل في حركة التدوین التي سیاسیا  -القول إنّ وراء هاته المقصدیات مناخا ثقافیا

  .12"وجهت إلى حدّ كبیر مختلف المواقف إزاء مختلف الإشكالات 

ویمكن أن نلخص مقاصد البحث البلاغي عند العرب من منظور إسماعیل 

  :شكري وفق الشكل الآتي

 الدفاع عن القدیم أمام الحدیث. 

 الدفاع عن اللسان العربي أمام التیارات الشعوبیة. 

 عجاز القرآنيالدفاع عن الإ. 

 التدوین 

وقد اختلف الباحثون في حصر مقاصد البلاغة العربیة؛ إذ هناك من زاد 

عن تلك التحدیدات وأضاف مقاصد جدیدة وفق رؤیته، وتأثره بالاختلاف الحاصل 

في قضایاها، كما هو الحال عند عماد البخیتاوي، الذي أضاف إلى ذلك، مقاصد 

إنّ : " وتحقق البحث عنده في تحدیدها في قوله .أخرى، من أهمها الأثر الأجنبي

( الأسس التي وجدت أنّها المحرك والمؤثر الرئیس في نشأة البحث البلاغي هي 

المجاز، والبیان، واللفظ والمعنى ، والصراع بین القدیم والحدیث، والإعجاز القرآني، 
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( بین ما هو ، وكما هو واضح فتلك الأسس تتوزع )والأثر الأجنبي، ومقتضى الحال

  . 13) "طریقة للاستدلال( ، و )دافع عقائدي( ، و)عامل تاریخي( ، و)مفهوم فنيّ 

ونحن بذلك سنختار مقصد واحدا من مقاصد البلاغة العربیة، ونحاول 

إظهار المنهج الذي تبناه العلماء في معالجته، وبیان العلاقة بینهما من جهة أخرى، 

  .أي بین المنهج والمقصد

  :المنهج التحلیليو » ازالإعج« .3

یعدّ علي عشري الزاید من أهمّ الدارسین الذین حاولوا أن یعیدوا قراءة التراث 

على امتداد تاریخها الطویل " ، ویرى  أن البلاغة العربیة "التألیف" البلاغي من زاویة 

مجموعة من مناهج البحث وطرق، أو لنقل من مناهج التألیف، فالحقیقة أن بعض 

لم یكن بكبیر صلة إلى البحث العلمي بمعناه الدقیق، وإنّما كان مجرد أسالیب المناهج 

  14"في التألیف، وطرق في الكتابة البلاغیة

مناهج البحث البلاغي بمعناها العلمي الدقیق لم " ویكشف الباحث أنّ 

 تعرف إلا في المرحلة الثالثة، مرحلة استقرار البلاغة واستقلالها، حیث تقاسم المؤلفات

البلاغیة في هذه المرحلة منهجان متقابلان من مناهج البحث البلاغي، یبرز أولها في 

مؤلفات عبد القاهر الجرجاني ومن نهج نهجه بینما یتضح الثاني في مؤلفات 

  15"السكاكي ومدرسته البلاغیة

ورغم ما سیق في سیاق هذا البحث من تصورات، یقرّ بعضهم أن البلاغة 

ج المدرسة الكلامیة، ومنهج المدرسة الأدبیة إلا أنّ الذي یستقر تقاسمها منهجان؛ منه

في الأذهان هو الأخذ بتصور علي الزاید، الذي قسم مناهج البحث البلاغي على 

  :16النحو الآتي

  ...مثله بكتب الجاحظ، والمبرد، والشریف الرضي،: المنهج التجمیعي -

 .مدي، والقاضي الجرجانيمثله بكتب ابن المعتز، والآ: المنهج الانطباعي -
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 مثله بكتب عبد القاهر الجرجاني والزمخشري: المنهج التحلیلي الفني -

  .مثله بكتب السكاكي ومدرسته البلاغیة: المنهج التقنیني المنطقي -

إنّ من أهمّ مقاصد البلاغة العربیة، وقضایاها الكبرى، تلك القضیة التي 

ها الأساس في نشأة البحث البلاغي، أسهمت في تدوین البلاغة العربیة، بل إنّ 

" ، و "دلائل الإعجاز: " ونموه،وتطوره على ید عبد القاهر الجرجاني، في كتابیه

؛ وهي قضیة الإعجاز، أو الدفاع عن الإعجاز القرآني، على حدّ "أسرار البلاغة

  .تعبیر إسماعیل شكري

م االله سبحانه صفة منصوبة للدلالة على أنّ القرآن كلا" إنّ إعجاز القرآن 

أنزله بعلمه بلسان عربي مبین فنزل به جبریل علیه السلام على قلب محمد صلى االله 

علیه وسلّم لیكون معجزته التي توجب من سمعها أن یشهد له بأنّه رسول االله أرسله 

  .17"إلى النّاس كافّة

تمثل دور البلاغیین في  مناقشة قضیة الإعجاز من خلال بیان وجه 

مناقشة حدّ الإعجاز فیه،  من ذلك تفاضلا بینه وبین الشعر، أ، سواء كاالتحدي فیه

في لفظه، أو معناه، أو نظمه، وقد اختلف البلاغیون في ذلك، على تعدد مذاهبهم، 

: " ولهذا تقول عائشة بنت عبد الرحمن. وطرقهم التي سلوكها في تعلیل ذلك وتفسیره

لاف مذاهب أصحابها، جاءت أشبه أنّ المصنفات الأولى في الإعجاز ، على اخت

بمباحث بلاغیة، مما قدورا أنّ إعجاز القرآن  یعرف بها،  وإن استوعبت أقوال 

المتكلمین وجوه الإعجاز، فرسائل  الخطابي السنيّ، والرماني المعتزليّ، والباقلاني 

الأشعريّ، تأخذ مكانها في المكتبة البلاغیة، وبعد أن استقلت البلاغة بالتألیف 

التصنیف، وجهت إلى خدمة الإعجاز البلاغي، فالجرجاني یضع كتابه في النظم و 

  . 18"والبلاغة 
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أن یعتمد القرآن " ولتحلیل مظاهر البلاغة وآلیاتها، كان على البلاغي 

ومن هنا . یان العربيكسلطة مرجعیة لكونه یمثل نظمه وطرق تعبیره أعلى مراتب الب

اتجهت المناقشات الكلامیة في موضوع اللفظ والمعنى اتجاها بلاغیا واتجهت 

المناقشات البلاغیة في الموضوع نفسه اتجاها كلامیا، والنتیجة اصطباغ البحث 

البلاغي العربي بالصبغة الكلامیة، وهو ما یسمیه الباحثون المعاصرون المهتمون 

  . 19"» طغیان التحلیل العقلي «بالبلاغة العربیة بـ 

إنّ المنهج التحلیلي الأنسب في معالجة قضیة الإعجاز، ذلك أنّ تلك 

القضیة كانت الإشكال الرئیس التي دارت حولها مباحث البلاغة العربیة، فكان على 

العلماء  تبني مسلك التحلیل في دراسة الإشكالیة العلمیة، من خلال ثلاث عملیات، 

النقد والاستنباط؛ فالكتابات في موضوع الإعجاز كانت قضیة جدلیة التفسیر و : وهي

تحتاج إلى تأویل النصوص، ورصد مواطن الخطأ والصواب في أبحاث المطروحة 

وهي . للجدل، ومن ثمّ الخروج بأحكام جدیدة، بین شیوخ السنة والمعتزلة والأشاعرة

ن من علوم أخرى كالتفسیر أحكام اعتمدت على الاستنباط التي توسلها إلیه البلاغیو 

  .وعلوم القرآن وأصول الفقه، وهو ما أضفى على إنتاجهم صبغة التحلیل والمناقشة

ویكون التحلیل منهجا عندما ینطلق العمل فیه من أسس معرفیة، وتكون 

الغایة في تبني هذا المنهج دون غیره ضرورة ملحة، یتعاطى معها العالِم لتحقیق 

أفكار وآراء حول المعرفة التي یحملها؛ ولهذا فهو أنضج  الإقناع بما یراوده من

الامتزاج بین القاعدة والتذوق " مناهج التألیف البلاغي، وتكمن خصوصیته  في 

الفني، وتحدث المزاوجة بین النظریة والتطبیق فلا یطغى الجانب الذوقي التأثري على 

ي تآزرا كاملا یصبح في إطار وإنّما تتآزر القاعدة والتحلیل الفن(...) الجانب النظري

التحلیل الفني للنص هو السبیل إلى استخلاص القاعدة وتقریرها، ولا تفرض القاعدة 
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علیها، فالنص هو مصدر القاعدة ) الشاهد( ابتداء ثم یبحث بعد ذلك عن النص 

  20"ومنبع النظریة، والقاعدة في خدمة النص وإضاءة جوانبه إضاءة فنیة 

التي تبنى أصحابها المنهج التحلیلي كثیرة هي، ولعل المؤلفات البلاغیة 

أسرار  ، و إظهار)التحديّ ( القاسم المشترك بینها أنّ حاولت جمیعها معاینة فكرة 

والمطّلع على تاریخ البلاغة، والقارئ في نصوصها أنّ ؛ الإعجاز في القرآن الكریم

أو أداة حجاجیة؛ لإظهار  تبني المنهج التحلیلي في معالجة المادة البلاغیة هو وسیلة

قوّة آرائهم، فالظاهر أنّ علماء البلاغة كانوا في مهمة البحث عن الدلیل، فاستخدموا 

  .التحلیل بوصفه وسیلة استنباط ودحض آراء خصومهم

إنّ هذه الأطروحة التي ساقها المؤلفون في البحث البلاغي مشروعة؛ ولعل 

الخطابي، : لتحلیلي هم علماء الإعجازمن أهمّ العلماء الذین استخدموا المنهج ا

والرماني، وعبد القاهر الجرجاني، فقد ظهر جدوى التحلیل عند الخطابي في الردّ 

فأكله الذئب : " على مطاعن التي وجهت للنص القرآني؛ إذ أُشكل علیهم قوله تعالى

 ؛ ولهذا كان على)أكل( بدلا من ) افترس( ورأوا بأنّ الفصیح استخدام الفعل " 

الخطابي الاستنجاد بالتحلیل كآلیة أو منهج لبیان غلطهم، وإظهار قوّة الحقیقة التي 

إنّ الافتراس معناه في فعل السبع القتل حسب، وأصل الفرس دق : " یمتلكها، فقال

العنق، والقوم إنّما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلا وأتى على جمیع أجزائه وأعضائه، 

ا، وذلك أنّهم خافوا مطالبة أبیهم إیاهم بأثر باق منه یشهد فلم یترك مفصلا ولا عظم

بصحة ما ذكروه، فادعوا فیه الأكل لیزیلوا عن أنفسهم المطالبة، والفرس لا یعطي 

  21..."تمام هذا المعنى، فلم یصلح على هذا أن یعبر إلا بالأكل

كما نجد ملامح هذا المنهج في رسالة الرماني المشهورة، وهي الموضوعة 

صلا في بیان إعجاز القرآن، والجواب عن من أراد نكت إعجاز القرآن دون التطویل أ

: " بالحجاج، فهو مثلا في بیان مراتب التشبیه ینهج التحلیل لتوضیح مراده، فیقول
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منها إخراج على ما لا تقع علیه : والأظهر الذي یقع فیه البیان بالتشبیه به على وجوه

تجربه عادة إلى ما جرت به عادة، ومنها إخراج ما لا الحاسة، ومنها إخراج ما لم 

یعلم بالبدیهة إلى ما یعلم بالبدیهة، ومنها إخراج ما لا  له قوة في الصفة إلى ما له 

قوة في الصفة، فالأول نحو تشبیه المعدوم بالغائب والثاني تشبیه البعث بعد الموت 

بإعادة الكتاب والرابع تشبیه  بالاستیقاظ بعد النوم، والثالث تشبیه إعادة الأجسام

  22"ضیاء السراج بضیاء النهار 

إنّ بیان فكرة التحدي والفارق بین التعبیر القرآني وغیره أوزعت للعلماء 

تصنیف كتبهم، والكشف عن فكرة الإعجاز؛ ولهذا نجد عالما مثل الباقلاني یعقد 

ضوعه، فتراه یعلّق مقارنة بین القرآن والشعر، فكان التحلیل الأداة التي خدمت مو 

لیكشف عجز صاحبها، ومن جهة أخرى یبیّن ) قفا نبك ( على قصیدة امرئ القیس 

تفوق القرآن الكریم، ردّا على الذین تعصبوا لشعر امرئ القیس، خاصة في مطلعها، 

أنت تعلم أنّه لیس في : وانظر هداك االله - أرشدك االله -تأمل : "  یقول فیما بیانه

. بق في میدانه شاعرا، ولا تقدم به صانعا وفي لفظه ومعناه خللالبیتین شیئ قد س

أنّه استوقف من یبكي لذكر الحبیب، وذكراه لا یقتضي بكاء الخليّ، وإنّما : فأول ذلك

یصح طلب الإسعاد في مثل هذا على أن یبكي لبكائه، ویرق لصدیقه في شدة 

ه المواضع، وتسمیة هذه ثم إنّ في البیتین ما لا یفید من ذكر هذ(...)  برحائه 

وقد كان ). سقط اللّوى( وتوضیح والمقراة، و ) حَومَل( و ) الدّخول( الأماكن من 

وهذا التطویل إذا لم یفد، كان ضربا من . یكفیه أن یذكر في التعریف بعض هذا

  23"العيِّ 

وهذا النّص فیه دلالة واضحة على تبني النهج التحلیلي عند الباقلاني في 

قصیدة امرئ القیس، وموازنتها بالقرآن الكریم، والغایة في ذلك إثبات  إظهار عیوب

وبهذا الأسلوب یتمكن الباقلاني من إسكات . إعجاز القرآن، ونفي الشعر والسجع عنه
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تلك الأصوات التي تدعي لنفسها الحقّ في مناقشة معجزة القرآن دون درایة بالفارق 

لعربي في أرقى ما تمثله القصیدة الجاهلیة، الكبیر بین النظم القرآني وأروع بلاغة ا

  .وهي قصائد المعلقات

كبیرة على تحدید الزوایا المثارة حظ أنّ المنهج التحلیلي یتطلب قدرة والملا

للجدل والمناقشة، وأنّه منهج تطوّر وتمتع بخصائص جدیدة على یدّ عبد القاهر 

ثل مرحلة نضح التفكیر تم) الأسرار والدلائل( الجرجاني؛ ولهذا كانت مؤلفاته 

البلاغي عند العرب، وعلیه كان النهج التحلیلي عنده یمتاز بالعمق، ولهذا یقول بدوي 

ویمكن اعتبار عصر عبد القاهر مرحلة النضج والرشد الفكري في تلك : " طبانة

الحیاة، فالذوق العربي قد جارى سنة الطبیعة فترقى من طور البساطة، بما جدّ علیه 

، ثمّ إنّ ذلك التذوق الذي یمیز عصر عبد 24"الرقي الاجتماعي والفكريمن عوامل 

من الانفعال والاستحسان إلى مراتب " القاهر كان علیه أنّ یكون معللا، فتحوّل 

، ومن ثمّ یكون التحلیل 25"التذوق المنظم، القائم على تعرف علل التأثر وأسبابه 

  . ضرورة ملحة لا یمكن الاستغناء عنه

المنهج التحلیلي واضح في كتابات عبد القاهر الجرجاني، بدء من   إنّ تبني

تحریر الشافیة إلى كتابة دلائل الإعجاز، مرورا بأسرار البلاغة، والدلائل آخر ما 

وصلنا من هذا الرجل، وأنّ مسألة إعجاز القرآن هي بیت قصیده فیما كتب، قام فیه 

  .26التغلغل النافذ إلى بواطن الأمورالإجراء على التحلیل المتمیز بالفحص الدقیق و 

ومن أمثلته التي ینهج فیها التحلیل؛ بیان بلاغة الكنایة عن الإفصاح، 

والتعریض أوقع من التصریح، وأنّ للاستعارة مزیة وفضلا، وأنّ المجاز أبلغ من 

 التي تثبتها - اعلم أنّ سبیلك أولا أن تعلم أن لیست المزیة: " الحقیقة، یقول فیما بیانه

في أنفس  -لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره، والمبالغة التي تدّعي لها

. المعاني التي یقصدها المتكلم إلیها بخبره، ولكنها في طریق إثباته لها وتقریره إیاها
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أنّك لما كنیت ) إنّ الكنایة أبلغ من التصریح: ( تفسیر هذا أن لیس المعنى إذا قلنا

. ذاته، بل المعنى أنّك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وأكد وأشد عن المعنى وزدت في

، أنّه دلّ على قري أكثر، بل أنّك أثبت له القرى )جم الرماد: ( فلیس المزیة في قولهم

الكثیر من وجه هو أبلغ، وأوجبته إیجابا هو أشد، وأدعیته دعوى أنت بها أنطق، 

  . یة الاستعارة، والمجاز، والتعریض، وواصل تحلیلاته في بیان مز 27"وبصحتها أوثق 

والملاحظ في النماذج التي قدمناها أنّ  المنهج التحلیلي تطورت مقوماته 

وأساسه من نشأته على ید الرماني في رسالته المشهورة إلى عبد القاهر الجرجاني في 

أثریه، وبذلك فالمعرفة تتحول منن حالة انطباعیة إلى حالة عقلیة، واستخدام العقل 

في التحلیل البلاغي یبرره طبیعة الموضوع المثار للجدل بین العلماء؛ ولذا كان العقل 

  .أكثر التصاقا باللغة عند القاضي عبد الجبار

إنّ المتأمل في سیرورة البحث البلاغي عند العرب یرى أنّ  المنهج 

 ، ولقد أسهم هذا"الإعجاز" التحلیلي اعتمد علیه العلماء في معالجتهم لقضیة 

الموضوع في ظهور مصنفات متعددة، تظهر الخلافات بین العلماء، في أصول 

الظاهرة الإعجازیة، أو فروعها، فقد انبرى علماء الإعجاز لبیان أنّ القرآن معجز 

  .بنظمه وبلاغته

والتحلیل بوصفه منهجا وآلیة تبناه العلماء؛ لأنّهم كانوا یعیشون مرحلة 

تاب االله، وقد ابتدأ ذلك منذ عصر ابن قتیبة، الذي الجدل؛ للردّ على الطاعنین في ك

فتح الباب في بیان مزیة كلام االله عن كلام البشر، فكان البلاغیون مضطرین 

للتوسل إلى وسائل الشرح والاستنباط بغیة بیان هذا المفهوم البلاغي الذي یتمتع به 

  .القرآن

ادة البلاغیة، ومن ثمّ لا ضیر في استخدام المنهج التحلیلي في عرض الم

التي كان یقوم جوهرها على عرض الردود على من خالف العلماء في بعض الأقوال 
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المتعلقة بإعجاز القرآن؛ وحتى إنّ الخلاف لم یكن ردّا على الطاعنین في القرآن، بل 

إنّ ذلك الخلاف كان بین علماء الإعجاز أنفسهم، في بیان وجوه بلاغة القرآن، 

جاز إلى اللفظ أم المعنى، أم إلى النظم، وغیرها من قضایا ومراتبها، ومردّ الإع

الخلاف التي استظهرت هذا المنهج، خاصة وأنّ قضیة الإعجاز هي قضیة لغویة 

بالدرجة الأولى، وأنّ اللغة مسألة عقلیة، فلا شكّ أنّ ذلك یستدعي التحلیل 

ن تحلیل جزئیات والاستنباط، ومحاولة الكشف عن الأسرار؛ ولذلك رأیناهم ینطلقون م

النص للوصول إلى كلیته، خاصة في مقام الردّ عن من أعاب بعض الإسنادات في 

  .القرآن، على شاكلة إسناد الأكل للذئب، وتوصیف العسل بالشراب

وبناء على ذلك یكون موضوع الإعجاز في القرآن أساسا معرفیا لتبني 

مكن القول إنّ الدافع وراء المنهج التحلیلي في البحث البلاغي، أو بعبارة أخرى ی

الاعتماد على التحلیل في عرض الموضوعات البلاغیة یعود إلى قضیة المناقشة 

التي تطلبت حضور ثلاث عملیات التفسیر والنقد . المتعلقة بإعجاز القرآن

والاستنباط، وهو ما لاحظناه في نصوص علماء الإعجاز، وهي عملیات من 

فلا عجب في قیام هذا المنهج في تلك الدراسات؛  مقومات المنهج التحلیلي، وعلیه

لأنّ ذكاء البلاغي كان واضحا في تبني هذا المنهج دون غیره؛ بل إنّ ذلك التوسل 

ومن ثمّ یلتحم المنهج . بالمنهج التحلیلي كان مفروضا لحمل فكرة إعجاز القرآن

  .بموضوعه

  :من النتائج التي توصل إلیها البحث :خاتمة.4

البلاغة كانوا واعین بما یكتبون، وعارفین بالطرق التي تكشف لهم  إنّ علماء -

 .حقیقة ما یبحثون

عرف البحث البلاغي عند العرب مناهج مختلفة، نشأت في أحضان تلك المعرفة،  -

  ).من المنهج الانطباعي إلى المنهج التقنیني ( وتطورت بتطورها 
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إلى وجود أكثر من منهاج في إنّ تعدد مقاصد البلاغة العربیة هي التي دفعت  -

 .البحث عند علمائها

الملاحظ أنّ تعدد مناهج البحث عندهم كان بسبب الخلفیة المعرفیة التي تلائم كل  -

 .منهج

إنّ ظهور المنهج التحلیلي في البحث البلاغي عند العربي راجع إلى طبیعة  -

ئمة للقضایا البلاغیة المنهج الذي یعتمد على آلیات التفسیر والنقد والاستنباط الملا

 .التي كثر فیها الجدل على غرار قضیتي اللفظ والمعنى والإعجاز

  :المراجع
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